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خلاصة—هذا البحث يعرض للحياة السياسية والحضارية فى برقة وطرابلس. 

الكلمات المفتاحية: السياسة ، الحضارة ،برقة ، طرابلس. 
I. المقدمة
هذا الموضوع يناقش الحياة السياسية والحضارية فى برقة وطرابلس منذ اواخر القرن الرابع الهجري وحتى منتصف القرن السادس الهجري. 

II. موضوع المقالة 
عندما انتقل الفاطميون إلى مصر سنة 362هـ/972م فى عهد المعز لدين الله الفاطمى(
) خلّفوا على إفريقية وما دان لهم من البلاد لبلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى(
)، واستثنى من ذلك طرابلس وأجدابية وسرت، وولى عليها عبد الله بن يخلف الكتامى، وكان مقر يخلف الكتامى طرابلس(
) أما برقة فتركوا بها أفلح بن ناشب(
)، ولم يجعل لبلكين بن زيرى ولاية عليهم(
)، وبذلك فقد جعل الفاطميون برقة وطرابلس ولايتين مستقلتين عن حكم بنى زيرى ويتبعان الدولة الفاطمية فى مصر(
)، أو اعتبارهما جزءاً من دولتهم فى مصر(
).
وكانت برقة تمتد من حدودها الشرقية حتى تاورغا إلى الجنوب من مصراتة، وتضم المنطقة الساحلية، وما فيها من مدن مثل أجية وطلميثة وبرنيق وأجدابية وسرت وتاورغا الواقعة على مرحلتين إلى الغرب من سرت وقسماً من الواحات وزويلة، ونزعت منها منطقة ودان ومدينتها التى كانت تعد من عمل سرت، وأصبحت مستقلة من القرن الثالث الهجرى، وكذلك استقلت زويلة عام 306هـ/918م على يد بنى خطاب ـ وأصبحت من ذلك التاريخ تعرف بزويلة بنى خطاب، وظلت كذلك حتى أواخر القرن السادس الهجرى، وبقيت فزان على استقلالها يتزعمها رئيس منها، لا يدين بالولاء لعمال الدولة، وانفصل جبل نفوسة عن ولاية طرابلس وأعلن الإباضية فيه استقلالهم تحت زعامة أئمتهم، وبذلك تكون ودان وفزان وزويلة ونفوسة خارج السيطرة الفاطمية(
). وهكذا نرى أن إقليم برقة وطرابلس الواسع كان فى بعض العهود يتكون من خمس وحدات لا من وحدتين هى: برقة، طرابلس، فزان، ودان، جبل نفوسة، وفى كل وحدة مدن وقرى.
ولما مـات المعز لدين الله الفاطمى تولى بعده العزيز بالله نزار فى مصر (365-386هـ/975-996م)(
)، طمحت نفس أبى الفتوح بلكين بضم طرابلس إلى ولايته الإفريقية، فجَددَ له العهد بالإمارة على إفريقية وأضاف إليه طرابلس، فبعث يوسف بلكين إليها عوصلة بن بكار سنة 367هـ/977م، فظل والياً عليها حتى توفى بلكين بن زيري فى سنة 373هـ/983م(
).
وتولى إمارة إفريقية المنصور بن بلكين(
)، ثم ابنه باديس من بعده(
)، وفى عهد الأخير طلب عوصلة بن بكار من الحاكم بأمر الله الفاطمى(
)، أن يعفيه من عمله بطرابلس، ويأذن له فى الالتحاق به فى مصر، فأعفاه، وقبل أن يسافر عوصلة إلى مصر، عيّن الحاكم بأمر الله يانساً الصقلى عاملاً على طرابلس سنة 390هـ/1000م بجانب ولايته على برقة(
).
ولمّا بلغ باديس بن المنصور خبر قدوم يانس الصقلى طلب منه أن يطلعه على عهد الحاكم له بولاية طرابلس، فامتنع يانس؛ لاعتماده على مكانته من الحاكم، فأرسل إليه باديس جعفر بن حبيب لقتاله، فكانت الهزيمة على يانس وقتل(
)، وتقدم جعفر بن حبيب ليدخل طرابلس، ولكن وصل إليه كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يخبره أن فُلفُل بن سعيد الزناتى وصل إلى قابس، وأنه يريد طرابلس، فرحل إلى قابس، ووقعـت حروب بين فلفل وباديس دامت نحو سنتين، ملك بعدها فلفل بن سعيد الزناتى من بنى خزرون طرابلس، واستبدّ بها عن باديس(
)، وقامت فيها دويلة بنى خزرون(
) التى لم يفتر باديس وابنه المعز من بعده من محاولات الهجوم عليها؛ لضمها إليه (صراع بين زناتة البترية وصنهاجة البرانس) وقد اقتصر دور بنى خزرون فى السيطرة على دواخل مدينة طرابلس دون باقى مدن الإقليم حتى استولى عليها الأسطول الصقلى سنة 540هـ/ 1145م.
أما برقة فقد قلد عليها الحاكم بأمر الله الفاطمى صندل الأسود فى سنة 394هـ/1003م(
) وفى عهده دخل برقة من مصر عدد من قبيلة بنى قرة الهلالية، يرأسها مختار بن القاسم(
)، هروباً من شدة الحاكم بأمر الله الفاطمى عليهم(
)، وفى سنة 395هـ/1004م ظهر فى برقة أبو ركوة(
)، وأعلن الثورة بها، وانضم إليـه بنو قرة، وظـل فى حـروب مع الفاطميين والصنهاجيين(
) حتى قتل سنة 397هـ/1006م(
) ومن ذلك التاريخ لم يرضخ بنو قرة لسلطان الفاطميين، ولاسيما بعد أن خابت آمالهم بعد هزيمة أبى ركوة، بل زحفوا على مدينة برقة، واستولوا عليها، ففر واليها عن طريق البحر إلى مصر(
).
أرسل الحاكم بأمر الله الفاطمى قوات من العرب والجيوش الفاطمية؛ لإعادة سيطرته على بنى قرة، ولكنها لم تستطع فرض هيمنتها عليها، كما لم تستطع ولاته عليها ذلك، فرأى الحاكم – بسبب انشغاله باضطرابات بلاد الشام – أن يعهد بولاية برقة إلى باديس بن المنصور الصنهاجى، ويستريح من توجيه الجيوش نحوهم، فأرسل إليها سنة 403هـ/1012م صندل الأسود يوليه برقة، ولكن قبيلة بنى قرة أعلنت تحديها لباديس والخليفة الفاطمى على السواء(
)، فزحفوا على مدينة برقة ففر واليها التابع للصنهاجيين إلى إفريقية، وتولى أمور برقة مختار بن القاسم المقرى(
)، وأصبحت برقة من ذلك الوقت فى يد قبيلة بنى قرة الهلالية.
وعلى الرغم من صمت المصادر التاريخية عن حروب دارت بين الصنهاجيين وزناتة في برقة؛ إلا أن رواية ابن خلدون(
) التى ذكر فيها أن العرب الهلالية لما دخلوا برقة فى منتصف القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى وجدوها خالية – أى قليلة السكان – لأن أهلها من زناتة قد أبادهم المعز بن باديس(
)، فاستوطنها العرب، يُفهم منها إرسال الصنهاجيين لجيوشهم لإخضاع برقة وردها إلى التبعية الفاطمية، ولا يستبعد الباحث أن ذلك تم بعد مساندة زناتة البربرية مع بنى قرة الهلالية فى تمردها ضد الفاطميين والصنهاجيين(
). ولم تتوقف الحروب بين زناتة طرابلس والمعز بن باديس الصنهاجى قبل خروجه عن طاعة الفاطميين أى حتى سنة 440هـ/1048م(
).
استمر تحكم بنى قرة فى أمور ولاية برقة، وكان شيخهم مختار بن القاسم قد حاول التقرب من الفاطميين عندما سعى فى القبض على أحد الثوارعليهم، والذى لجأ إلى جوار أحد مشايخ بنى قرة، ولما طلب منه مختار بن القاسم أن يسلم إليه ضيفه، رفض الشيخ ذلك، مما أدى إلى نشوب المعارك بينهما(
)، ومن خلال ما ذكره المقريزى(
) والمسبحى(
)، يبدو أن برقة كانت ملاذاً للفاريين من تعقب الفاطميين فى مصر، إذ نجد أن رفاق الشريف الحسينى المتهم بتدبير اغتيال الحاكم بأمر الله قد لجأ بعضهم إلى الهروب نحو برقة(
).
ظل مختار بن القاسم هو المتصرف فى شئون برقة حتى سنة 420هـ/1029م ثم خلفه ماضى بن مقرب الذى ربما يكون قد نال هذه الزعامة برضًا من الفاطميين؛ لأنه كان قد قدّم لهم خدماته التى سهلت القضاء على حركة أبى ركوة(
).
لم تدم زعامة ماضى بن مقرب على بنى قرة فى برقة طويلا(
)؛ لأن أغلبهم كانوا يضمرون العداء والكراهية للفاطميين(
)، فانتقلت رئاستهم لجبارة بن مختار الذى سرعان ما قطع تبعيته للفاطميين، بعد أن سمع بخلع المعز لطاعتهم، وأرسل إلى المعز بن باديس بإفريقية بالسمع والطاعة، ويعلمه بأنه هو وأهل برقة قد أحرقوا رايات العبيديين-يعنى الفاطميين-، ولعنوهم على المنابر التى كانوا يخطبون عليها، كما أنهم دعوا للخليفة العباسى القائم بأمر الله، وذلك فى سنة 440هـ/1048م(
).
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34. ابن غلبون: أبو عبد الله محمد بن خليل بن غلبون (من علماء القرن 12هـ/18م).التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار، تحقيق الطاهر أحمد الزاوى، مطبعة الفجالة، القاهرة، (د. ت).

35. النائب الأنصارى: أحمد بك بن الحسين النائب الأنصارى الطرابلسى (ت 1335هـ/1916م).المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب، مطبعة جمال أفندى بدار الخلافة العلية، القاهرة، 1317هـ.

نفحات النسرين والريحان فيمن ملك طرابلس من الأعيان، تحقيق على مصطفى المصراتى، منشورات المكتب التجارى للطباعة، بيروت، الطبعة الأولى، 1963م. 

36.  الورثيلانى: الحسين بن محمد (ت 1193هـ/1780م).رحلة الورثيلانى التى تسمى نزهة الأنظار فى فضل علم التاريخ والأخبار، الطبعة الثانية، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، 1974م.

37. الطنطاوي، وليد على محمد السيد الطنطاوي،الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في برقة وطرابلس منذ منتصف القرن السادس وحتى منتصف القرن الثامن الهجري، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية دارالعلوم، جامعة الفيوم، 2008م.
(1) هو معد بن إسماعيل المنصور وكنيته أبو تميم، ولد بالمهدية سنة 319هـ، وتولى الخلافة سنة 341هـ، وهو الخليفة العبيدى الرابع وبقى فى مصر سنتين ونصف، وتوفى بالقاهرة سنة 365هـ. انظر الذهبى: سير أعلام النبلاء، تحقيق عبد القادر الارناؤؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1981م، ج15 ص 163-166، وقارن أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (د-ت) ج 2 ص 115-166، ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، طبعة بدون رقم بتارخ 1971م ج4 ص 314، النويرى: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق د. حسين نصار، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى،1983م، ج 24 ص 155.


(2) كنيته أبو الفتوح، ولقبه سيف الدولة، وسماه المعز لدين الله يوسف، وهو أول أمير فى الدولة الصنهاجية، وأول حاكم لبلاد المغرب من أصل بربرى بعد الفتح الإسلامي، وتوفى بلكين بن زيرى سنة 373هـ. انظر:زامباور معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة د.ذكي محمد حسن، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة،1951م ج1 ص 109، ابن حماد: أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم، تحقيق د. تهامي نقرة، دار الصحوة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، (د-ت) ص92.


(3) النويرى: نهاية ج 24 ص169، أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشر ج 2 ص 112، ابن خلدون: العبر ج4ص59، ج7 ص 49.


(�) وكان قد وليها من (341-365هـ /952-975م). انظر المقريزى: اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا،، تحقيق د.محمد حلمي محمد أحمد، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 1996م، ج2ص181.


(�) ابن خلدون: العبرج ج4 ص59.


(�) المصدر السابق: نفسـه.


(�) انظر حسن على حسن: الغزو الهلالى للمغرب، أسبابه ونتائجه، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الرابع والعشرين، سنة 1977م، ص 111. كما لم يجعل الخليفة الفاطمى المعز لبلكين بن زيرى سلطانًا على جزيرة صقلية وترك ولايتها لأبى القاسم على بن الحسين الكلبى، فظلت أسرته يتوارثون إمارتها إلى أن انقرضت دولتهم على أيدى النورمان سنة 484هـ. انظر ابن الأثير: الكامل ج 8 ص 471-474، النويرى: نهاية ج 24 ص 169.


(�) ابن خلدون: العبر ج4 ص 59.


(�) ابن حماد: أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص 92-93، أبو الفدا: المختصر ج2 ص 115. السيوطى: تاريخ الخلفاء، تحقيق جمال محمود مصطفى، دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1999ص 407.


(�) ابن الأثير: الكامل ج8 ص489، النويرى: نهاية ج 24 ص 176، ابن خلدون: العبر ج 4 ص 71، ج7 ص 48.


(�) كانت ولاية المنصور بن يوسف بلكين فى الفتـرة من(373-386هـ).انظر النويرى: نهاية ج24ص177-184.


(�) كانت ولاية باديس فى الفترة (386-406هـ) النويرى السابق: ص 197،ابن خلدون: العبر ج 7 ص 49.


(�) فى الفترة من (386-411هـ) انظر زامباور: معجم الأنساب ج1 ص 144.


(�) ابن الأثير: الكامل ج9 ص 86، ابن خلدون: العبر ج4 ص 71، ج7ص47.


(�) التيجانى: الرحلة ص 182، ابن الأثير: الكامل ج9 ص154، ابن خلدون: العبر ج7 ص 49.


(�) ابن عذارى: البيان ج4 ص361، ابن الأثير: المصدر السابق ج9 ص109، النويرى ج24 ص 190؛ ابن أبى دينار: المؤنس ص79.


(�) أسرة بربرية من زناتة حكموا طرابلس حوالى 150 سنة (391-540هـ) أول حكامها فلفل بن سعيد وآخرهم محمد بن خزرون. انظر التيجانى: الرحلة ص93، النويرى: نهاية ج24 ص 190.


(�) المقريزى: الخطط ج 4 ص 95.


(�) المقريزى: اتعاظ ج2 ص111، ابن خلدون: العبر ج6 ص 21.


(�) قَتل الحاكم كثير من رؤسائهم بسبب رفضهم ولاتهم. انظر المقريزى: اتعاظ ج2 ص51، ابن خلدون: العبرج6ص21.


(�) اسمه الوليد بن هشام، ادعى أنه من بنى أمية الأتدلسيين، وأظهر الزهد فى برقة، فالتف الناس حوله، واجتمعت كلمتهم عليه. أبو الفدا: المختصر ج2 ص138، ابن خلدون: العبر ج6 ص 6.


(�) يذكر صاحب نفح الطيب أن أبا ركوة هزم أيضاً عسكر باديس الصنهاجى صاحب إفريقية. المقرى: نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1949م، ج2 ص412. انضم إلى أبى ركوة "فزان ولك". انظر ابن حماد: أخبار ملوك بنى عبيد ص 103.


(�) يحيى بن سعيد: تكملة سعيد بن بطريق، طبعة الآباء اليسوعيين، بيروت،1908م ص 189، ابن الأثير: الكامل ج9 ص198، ابن عذارى: البيان ج1 ص371، أبوالفدا: المختصر ج2 ص138، ابن خلدون: العبر ج4 ص71، ج6ص21.


(�) المقريزى: اتعاظ الحنفا ج2 ص92، ابن خلدون: العبر ج6 ص21.


(�) ابن عذارى: البيان ج1 ص362، ابن خلدون: المصدر السابق ؛ ابن أبى دينار: المؤنس ص81.


(�) المقريزى: اتعاظ ج2 ص111، ابن خلدون: المصدر السابق.


(�) العبر ج4 ص75.


(�) تولى المعز بن باديس السلطة خلفاً لوالده (406هـ -453هـ) وكان سنه عند توليه ثمانى سنوات. أبو الفدا: المختصر ج2 ص 144، 180. النويرى: نهاية ج 24ص 197.


(�) انظر ابن الأثير: الكامل ج9 ص 567؛ المقريزى: المصدر السابق.


(�) ابن أبى دينار: المؤنس ص83.


(�) المسبحى: تاريخ مصر المعروف بتاريخ المسبحى، تحقيق د. أيمن فؤاد سيد، المعهد العالي الفرنسى للآثار الشرقية، القاهرة، (د.ت) ص 28.


(�) انظر اتعاظ الحنفا ج2 ص 104.


(�) انظر تاريخ المسبحى ص 27.


(�) المسبحى: المصدر السابق، المقريزى: المصدر السابق.


(�) ابن الأثير: الكامل ج9 ص 201.


(�) المسبحى: المصدر السابق ص48.


(�) ذكر ابن ميسر أن بنى قرة المقيمين بالبحيرة رفضوا تولية ماضى بن مقرب عليهم وشقوا عصا الطاعة فحاربهم الفاطميون، فلجأ جزء من بنى قرة إلى برقة. انظر ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصر، تحقيق د.أيمن فؤاد سيد، المعهد العالي الفرنسى للآثار الشرقية، القاهرة، 1978م ص 12.


(�) ابن أبى دينار: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص 83.





